
لبنــــان و”إسرائيــــل”: مــــاذا بعــــد اتفاقيــــة
ية؟ ترسيم الحدود البحر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يحـظ الاتفـاق البحـري الإسرائيلـي اللبنـاني بوساطـة أمريكيـة بانتبـاه الإعلام، مـع أنـه مـن المحتمـل أن
يســهّل اختراقًــا آخــر في الصراع العــربي الإسرائيلــي. لم يتفــق لبنــان و”إسرائيــل” علــى خــط فصــل بحــري
كده الرئيس جو بايدن. ولأول مؤقت فحسب، بل أقاما “حدودًا بحرية دائمة”، وذلك حسب ما أ
مرة في التاريخ، اعترف لبنان بأن له حدودًا مع “إسرائيل”. وإذا تم الآن إنشاء حدود المياه الزرقاء، فما
المانع من مدها إلى اليابسة؟ ولماذا لا تواصل الوساطة الأمريكية حل النزاعات البرية بين الأطراف أو

حتى التفكير في خطوات نحو إحلال السلام بين طرفين لا يزالان رسميًا في حالة حرب؟

عنــدما تــم الإعلان لأول مــرة عــن موافقــة لبنــان و”إسرائيــل” علــى الــشروط الــتي صاغتهــا الولايــات
المتحدة للتفاهم البحري، سألني أحد المحاورين عما إذا كنت أعتقد أنها الخطوة الأولى نحو التطبيع
بين لبنــان وإسرائيــل. كــانت إجــابتي قاطعــة: “لا”. أمــا الآن بعــد قــراءة الــشروط، أرى فرصــة محتملــة
للتطـبيع. ومـن غـير الواضـح مـا إذا كـان سـيتم اغتنـام هـذه الفرصـة. تحـدد القـوى القويـة مصالحهـا
الخاصــة فيمــا يتعلــق بعرقلــة الجهــود الراميــة للتخفيــف مــن حــدة الصراع الإسرائيلــي اللبنــاني علــى
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الأرض ومنع إرساء السلام بين الدولتين في نهاية المطاف. ومع ذلك، يبدو أن تجنب بذل جهود لحل
هذا الصراع نظرًا لحدود الاتفاقية البحرية أمر لا يمكن تصوره.

منذ تأسيس ما يسمى بـ “إسرائيل” في أيار/ مايو ، أنكر لبنان باستمرار أن يكون له حدود من
أي نوع معها. كان له لمدة ربع قرن “حدود دولية لسنة ” مع فلسطين الخاضعة للانتداب
البريطــاني. وبالفعــل، هــذه الحــدود – مــع فلســطين – لا تــزال قائمــة. في ســنة ، وقّــع لبنــان
اتفاقية هدنة تنص على خط يفصل بين القوات المسلحة من المفترض أن يتوافق مع حدود الانتداب
لســنة . وفي ســنة ، وافــق (مــع بعــض التحفظــات) علــى “الخــط الأزرق” الــذي رســمته
كيد انسحاب “إسرائيل” الكامل من الأراضي اللبنانية. حتى اللحظة الراهنة، الأمم المتحدة بهدف تأ

كيد على أن له حدودًا من أي نوع مع “إسرائيل”. امتنع لبنان عن التأ

يقضي نص الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة على أن الهدف من الوساطة هو “ترسيم
ية لبنان وإسرائيل”. لم يكن هذا مجرد خط فصل بحري (المصطلح الفني الحدود البحرية بين جمهور
المستخدم خلال الوساطة البحرية -)؛ بل تم إنشاء حدود دولية بشكل صريح بموافقة
الطــرفين. وخلال المحادثــات قبــل عقــد مــن الزمــن (الــتي ترأســتها كوســيط) اتفــق الجانبــان علــى أن
الموضوع قيد المناقشة كان خطًا مؤقتًا يمكن أن يتغير إذا كان الطرفان يفكران في إنشاء حدود. وكان
الهـدف مـن ذلـك مـد الخـط الأزرق إلى البحـر لأن لبنـان لم يكـن مسـتعدًا لترسـيم الحـدود. واسـتخدام
بايدن لعبارات “الحدود البحرية الدائمة” يعكس بدقة ما هو لبنان الآن على استعداد للاعتراف به.

سيكون لقضايا الحدود البرية التي ستتم معالجتها وتسويتها عنصران: مسار
الخط الأزرق حيث يتوافق بشكل أو بآخر مع الخط المتفق عليه خلال الهدنة
اللبنانية الإسرائيلية لسنة  والخط الأزرق الممتد الذي يفصل لبنان عن

مرتفعات الجولان.

مع ذلك، يبدو أن التفاهم البحري والاعتراف المتبادل بالحدود لا يُنهيان حالة الحرب القانونية بين
لبنان وإسرائيل. وقد جادل خبير واحد على الأقل – آشر كوفمان من نوتردام – في مقابلة مع “تايمز
يــة معترفًــا بهــا دوليًــا، وهــذا أوف إسرائيــل” بــأن “هنــاك عمليــة واضحــة جــدًا لجعــل الحــدود البحر
الاتفاق لم يتبع هذه العملية”. ومهما كانت هذه “العملية”، فمن المؤكد أنه لا يزال من الجدير بالذكر
أن لبنـان و”إسرائيـل” سـيعترفان مـن خلال قبـول شروط الاتفـاق البحـري بـأن لهمـا حـدودًا مشتركـة.

من هذا المنطلق لسائل أن يسأل: من الذي سيرفض الاعتراف الدولي بمثل هذا الاتفاق؟

على الرغم من أن الخبراء سوف يناقشون النقاط الدقيقة لما تم الاتفاق عليه – وكيفية تطبيق كلمة
) يًا في حالتي لبنان وإسرائيل)، والمناطق المتاخمة “الحدود” على الحدود الإقليمية ( ميلاً بحر
يًا أخرى) والمناطق الاقتصادية الخالصة (في هذه الحالة تمتد إلى الخط الذي رسمته قبرص) ميلاً بحر
ـــدي القـــادة السياســـيين والدبلوماســـيين وليـــس العلمـــاء – والفرصـــة المحتملـــة في المســـتقبل في أي

والمحامين.



عندما ترأست الوساطة البحرية الأمريكية بين “إسرائيل” ولبنان، كنت آمل أن يؤدي الاتفاق على
خــط الفصــل البحــري إلى وساطــة أمريكيــة في النزاعــات البريــة علــى الخــط الأزرق بين البلــدين. لم يكــن
الهــدف أن يكــون السلام بــالمعنى الحقيقــي، الــذي كــان يعتمــد كليًــا في ذلــك الــوقت علــى تسويــة بين
يــا و”إسرائيــل” أولاً. بــدلا مــن ذلــك، كــان الغــرض مــن توســيع الوساطــة مــن البحــر إلى الــبر هــو سور
القضاء، إلى أقصى حد ممكن، على الخلافات حول مسار الخط الأزرق – أي النزاعات التي تسببت في
اشتباكات مسلحة دامية. وبما أنه تم التوصل إلى اتفاق بحري حاليا، هل ستتحقق فرصة الوساطة

البرية المتوقعة لسنة ؟

تعتبر وجهة النظر هنا وجود فرصتين مترابطتين ولكنهما مختلفتان. ففي حال كانت جميع الأطراف
تركز حصريًا على التخفيف من حدة النزاعات ومنعها، فقد تنتقل وساطة الولايات المتحدة مباشرة
من البحر إلى البر. أما إذا كان الهدف هو السعي لتحقيق سلام رسمي بين الطرفين، فستكون هناك

كثر ابتكارا. حاجة إلى اتفاق أ

ســيكون لقضايــا الحــدود البريــة الــتي ســتتم معالجتهــا وتسويتهــا عنصران: مســار الخــط الأزرق حيــث
يتوافق بشكل أو بآخر مع الخط المتفق عليه خلال الهدنة اللبنانية الإسرائيلية لسنة  والخط

الأزرق الممتد الذي يفصل لبنان عن مرتفعات الجولان.

وإذا كان الهدف من هذا الاتفاق الحد من النزاعات وتجنبها، فإن تحديد التعديلات المقبولة للطرفين
لجعـل الخـط الأزرق يتوافـق مـع خـط الهدنـة لسـنة  لـن يتطلـب جهـودًا دبلوماسـية  عظيمـة.
وهنـــاك نقـــاط ذات حساســـية كـــبيرة، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بمنطقـــة واحـــدة مأهولـــة بالســـكان في

“إسرائيل” على الأقل، ولكن يبدو أن المسائل التي يمكن المقايضة بشأنها متاحة بسهولة.

من شأن  قضية الخط الأزرق أن تلقي بظلالها على قضية مرتفعات الجولان التي تواجهها تحديات
حقيقية. تخضع بلدة الغجر، التي تحتلها “إسرائيل” منذ سنة ، للتقسيم الآن (على الورق)
بواســطة الخــط الأزرق. وعنــدما دُرســت مشكلــة الغجــر قبــل عقــد مــن الزمــن، بــدا أن ســكان البلــدة

يفضلون الحكم الإسرائيلي القائم على الحكم اللبناني أو السوري.

يمثل ما يسمى بجدل “مزا شبعا وتلال كفر شوبا” عقبة حقيقية مرتبطة بالحدود أمام السلام.
وقد هدد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان في أيار/ مايو  بإخراج حزب الله من

تجارة “المقاومة اللبنانية” تماما. فبدون احتلال، ماذا تقاوم؟

قام ضابط استخبارات لبناني كبير بحل معضلة مقاومة الاحتلال مشيرا إلى وجود قطعة ضئيلة من
مرتفعـات الجَـولان المجـاورة للبنـان الـتي اسـتحوذت عليهـا الحكومـات اللبنانيـة السابقـة وطلبـت مـن
يــا نقلهــا. ويبــدو أن الرعايــا اللبنــانيين يمتلكــون أصــولا في هــذا الشريــط الضيــق، وأن الجهــود سور
يــا ولبنــان قــد أســفرت، في هــذه الفرنســية المتساهلــة خلال فــترة الانتــداب لترســيم الحــدود بين سور
يــة اللبنانيــة قبــل حــرب المنطقــة وغيرهــا، عــن قــدر كــبير مــن الغمــوض. وقــد جــرت المحادثــات السور
ــة إلى أن احتلتهــا القــوات ي ــة السور حــزيران/ يونيــو ، لكــن الأرض بقيــت تحــت ســيطرة الولاي
الإسرائيلية في حزيران/ يونيو . ولم تكن هناك مطالبات لبنانية تتعلق بالمنطقة المعنية حتى سنة



يا. . كما تظهر الأوراق النقدية والخرائط اللبنانية أنها داخل سور

بحلول صيف سنة ، كان حزب الله يدعي أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينته بعد، وأنه لا يزال قابعا
فوق الأراضي اللبنانية في شكل مزا شبعا وتلال كفر شوبا. ومن ثم اضطرت الحكومة اللبنانية إلى
ير الخارجية السوري هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة الوقوف خلف حزب الله. وأخيرا، اتصل وز

كوفي عنان ليؤكد أن الأرض المعنية لبنانية بالفعل.

ــه ــة أســاس ادعــاء حــزب الله بأن ــل الأراضي اللبناني ــى أن “إسرائيــل” مــا زالــت تحت ــد عل كي  هــذا التأ
“المقاومــة اللبنانيــة”، وهــو الأســاس المنطقــي الــرئيسي لحــزب الله للحفــاظ علــى قــوة مســلحة قويــة
مســتقلة عــن الحكومــة اللبنانيــة والجيــش اللبنــاني. مــع أن حــزب الله قــد وافــق علــى وضــع ترتيبــات
ــات ــة مــع “إسرائيــل”، إلا أن المنظمــة الــتي تســتجيب للأهــداف والأولوي ي ــان لإنشــاء حــدود بحر للبن
يز السلام بين الإيرانية لم تبد أي اهتمام على الإطلاق في تسوية نزاعات الخط الأزرق، ناهيك عن تعز

لبنان وإسرائيل.

من أجل التأثير في مكانة حزب الله باعتباره ممثل “المقاومة اللبنانية” والدور الذي تضطلع به إيران
في لبنـان، تبـدو الوساطـة الأميركيـة في مسـألة مـزا شبعـا – وتلال كفـر شوبـا بمثابـة جسر دبلومـاسي
بعيـد المنـال. ومـن شـأن وساطـة الولايـات المتحـدة في نزاعـات الخـط الأزرق الـتي اقتصرت علـى محيـط

خط الهدنة لسنة  أن تواجه حق نقض من حزب الله.

لكـن مـاذا لـو أشـارت “إسرائيـل” إلى أن السلام الـذي يلـبي احتياجـات الطـرفين سـيشمل نقـل مـزا
شبعا وتلال كفر شوبا إلى لبنان؟ سيكون لكل من لبنان و”إسرائيل” الحرية في الاستشهاد باعتراف
يـــا ســـنة  بصـــحة ادعـــاء لبنـــان. وبالفعـــل، طـــالب الاعـــتراف الســـوري ضمنيـــا بـــأن تقـــوم سور
“إسرائيــل” بتســليم الأرض المذكــورة إلى لبنــان دون الرجــوع إلى دمشــق. وبالتــالي، يبــدو أن النقاشــات
يـة المحتلـة ضـد السـيادة الإسرائيليـة) لـن تحـول دون حـول وضـع مرتفعـات الجَـولان (الأراضي السور

يا تصنفه على أنه أراض لبنانية. نقل القطاع المعني إلى لبنان، نظرا لأن سور

يعد تنفيذ الاتفاقية البحرية والحفاظ عليها بحسن نية من الأهداف الرئيسية.
ولكن ما تم الاتفاق عليه في البحر يجب أن يكون قابلا للتطبيق على الأرض

أيضًا. وهي فرصة تستحق الاستكشاف والاغتنام.

كيــف يمكــن أن يتفاعــل حــزب الله مــع مثــل هــذا العــرض الإسرائيلــي؟ لا شــك أنــه سيرفــض المبــادرة
يـر القـدس. وقـد يعيـد والتمسـك بحقـه الأبـدي في حمـل السلاح، مسـتشهدا بنيتـه فيمـا يتعلـق بتحر
إحياء مناورة مزا شبعا – كفر شوبا، أو ما يسمى بادعاء “القرى السبع”. ولكن رفض حزب الله
قبول النصر والتفكير في التنحي كقوة عسكرية سيكون مشهدا رائعا يشهده الشعب اللبناني – بما في

ذلك ناخبي حزب الله.

كــثر بكثــير مــن مجــرد نقــل الأراضي الــتي تعتبرهــا مــن المؤكــد أن السلام الإسرائيلــي اللبنــاني يتطلــب أ



“إسرائيـل” ملكـا لهـا – أرض مرتفعـة يعتبرهـا جيـش الـدفاع الإسرائيلـي ذات أهميـة أمنيـة كـبيرة. كمـا
توجد مسألة التوصل إلى حل عادل لوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ويجب حل الخلافات
القديمـة المتعلقـة بالميـاه والمتعلقـة بنهـر الحاصـباني، إلى جـانب ضرورة تـأمين المساعـدة الإسرائيليـة فيمـا
يتعلـق بإزالـة الألغـام الأرضيـة والذخـائر العنقوديـة مـن الأراضي اللبنانيـة. وسـتكون الاتفاقـات المتعلقـة
يــة مــن بالتمثيــل الــدبلوماسي والتجــارة والســياحة ومــا شــابه ذلــك إلزاميــة. ويجــب ترســيم حــدود بر
البحر الأبيض المتوسط باتجاه جبل حرمون (الشيخ). كما يجب التوصل إلى ترتيبات أمنية يمكن
التحقــق منهــا، بمــا في ذلــك نــ سلاح حــزب الله والقواعــد المتفــق عليهــا لحفــظ السلام علــى طــول

الحدود.

بغــض النظــر عمــن ســيفوز في الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، مــن المرجــح أن تثبــت “إسرائيــل” اهتمامهــا
بتحقيــق السلام مــع لبنــان بقــدر اهتمــام حــزب الله في لبنــان بعــدم تحققــه. ومــن المرجــح أن تساعــد
يــة كــل هــؤلاء الأطــراف علــى التعامــل معًــا في المســتقبل المنظــور. ومــن اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر
يــة مــع الدولــة الواضــح أن حكومــة لبنــان، رغــم اتخاذهــا خطــوة مهمــة للاعــتراف بــأن لهــا حــدودا بحر
اليهوديــة، ليســت في وضــع يمكنّهــا مــن الــشروع في الخطــوات التاليــة، ســواء كــانت تنطــوي علــى حــل
قضايــا الخــط الأزرق أو اســتكشاف إمكانيــة السلام مــع “إسرائيــل”. ومــن المرجــح أن يعرقــل الإســتيلاء
الإيراني على أجزاء كبيرة من بلاد الأرْز لبعض الوقت ليس فقط السلام مع الجار الجنوبي وإنما أيضا

الانتعاش الاقتصادي وإنشاء دولة لبنانية يمكن العيش فيها.

مــع ذلــك، يشــير الاتفــاق البحــري إلى أن إحــدى الحقــائق البديهيــة المقبولــة منــذ فــترة طويلــة لجهــود
السلام العربيـة الإسرائيليـة – بـأن يكـون لبنـان آخـر مـن يصـنع السلام مـع “إسرائيـل” – قـد لا تكـون
فعالـة. وهـو علـى الأقـل اقـتراح يسـتحق الاختبـار، ويمكـن لإسرائيـل اختبـاره إذا مـا شـاءت. كمـا يمكـن
للدول العربية التي تعيش في سلام مع “إسرائيل” أن تدعم الرد اللبناني الرسمي الحذر والمرتقب. و
بطموح أقل، يمكن لواشنطن أن تعرض خدمات الوساطة للمساعدة في تسوية نزاعات الخط الأزرق

المتفاقمة والخطيرة.

ويعد تنفيذ الاتفاقية البحرية والحفاظ عليها بحسن نية من الأهداف الرئيسية. ولكن ما تم الاتفاق
عليــه في البحــر يجــب أن يكــون قــابلا للتطــبيق علــى الأرض أيضًــا. وهــي فرصــة تســتحق الاســتكشاف

والاغتنام.

المصدر: نيو لاينز أنستيتيوت
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